
تأثير الإعلام والخطاب الديني المعاصر على
الشباب الفلسطيني
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كثر الأدوات نجاعةً في التأثير على فارغي العقول وأصحاب أصبح معلومًا أن القنوات التلفزيونية من أ
الثقافة الضحلة، عبر المواد التي تبثها طيلة اليوم، من برامج وإعلانات ومسلسلات درامية، ولطالما
كــان الجنــس مــن أهــم المــواد التسويقيــة للجمهــور وخاصــة الشبــاب، فتــبرع هــذه القنــوات في تجــارة
الأوهـام، ودغدغـة المكبـوت، وبيـع الأحلام الأمريكيـة الخادعـة في المجـد والـثراء والمتعـة الجنسـية، ومـن
ناحية أخرى، خضوع الإعلامي للسياسي، أي معرفة فقط ما تسمح به السلطة، وتسليط الأضواء
يفّــة، علــى مــا يوافــق مصالحهــا، والتعتييــم علــى غــيره، في النتيجــة، نحصــل علــى معرفــة مجتزأة ومز
والقنوات الفلسطينية تعمل بتمويل حزبي، فئوي، وكل منها يهدف إلى تأطير الشا، وتوجيه الرأي
العــام، ونــشر أوســاخ الطــرف الآخــر بملاقــط وطنيــة، والشــاب الفلســطيني يتلقــف هــذه البالونــات
والإنجازات الكلامية، من كافة التيارات التي أصبحت في حالة دفاع، وتمترُس خلف الأيديولوجيا، ولا

تقدم أي شيء حقيقي لتغيير الواقع، الذي يزداد في كل يوم سوءًا.         

كــبر حــزبين متصــارعين، والــتي تظهــر جليّــةً علــى قنــواتهم ومــواقعهم حالــة التــشرذم والانقســام بين أ
الإلكترونيــة، وبعــد مــرور كــل هــذه الســنوات الطويلــة، مــع حــراك شبــابي حقيقــي طفــح علــى الســطح،
يطالب بتحقيق الوحدة، والرفق بالشعب الذي يذهب ضحيةً لصراعاتهم الحزبية، دون أي مجيب،
يًا ونفسيًا، فثمّة شباب جديد تدفعهم إلى الإحباط ومعيشة هذه الحالة من التشرذم والضياع فكر
بدأ يظهر، بعيدًا عن تقديسه كشباب مقاوم، وتحت وطأة الواقع وتغيرّ أنماط الحياة، وبعد سنوات
مــن تعرضــه للقمــع والقتــل والكبــت، يتّجــه نحــو دروب مجهولــة، ومحفوفــة بالمخــاطر، مثــل التطــرف
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والفساد والشذوذ الجنسي.                                      

ومن الأمثلة على دور القنوات التليفزيونية في التلاعب والتأثير على عقول الشباب الفلسطيني، أغنية
يــون فلســطين الرســمي، فهــي ” از ليمــون وتفــاح، ثورتنــا شرعيــة دون سلاح”، والــتي بثّــت عــبر تلفز
ليست مجرد أغنية رديئة في كلماتها وألحانها وموسيقاها، ولكنها تصلح أن تكون واجهة لمسلسل
يتناول الحالة المترديَة التي وصل إليها البعض، والانفصام المعرفي والأخلاقي، فتوصف بندقية المقاوم،
وهي التي لا جدال عليها، إذ إنها أقدس وأشرف أداة لدفع المحتل، ونيل الحقوق إنسانيًا ووطنيا،

بأنها غير شرعية.                     

الشعور بالضياع وغياب الرؤية وتغير القيم، وحين يصبح الواقع صلبًا وقاسيًا، يصبح الهروب نحو
الأفكار الرجعية والتي تميل إلى الاستكانة واستخدام التاريخ، لما فيه من سحر وغموض على النفس
البشريــة، أســهل مــن أي وقــت آخــر، ويصــبح تقــديس الــتراث والأسلاف مــن المتن وضمــن المعتقــد
يــدًا مــن الأســئلة، يصــبح الجهــل خيــارًا ممكنًــا وفي الفــردي، وخوفًــا مــن المعرفــة، لأنهــا تصــدم وتثــير مز
متناول اليد، فالتطرف الديني يمنح الأجوبة والحل والحقيقة الواحدة، كما أن إقصاء وقتل الآخر أو
الفكرة الجديدة، أسهل من الحوار والتفاهم ثم التشكيك بالمنظومة الأسمنتية التي يحملها المتطرف

لتحميه.                                            

فالشباب اليوم، يقعون عرضة للتضليل الفكري وتسييس الدين، من خلال الخطاب الديني المعاصر
الذي يستخف بالعقل البشري، وقدرة الإنسان على قراءة معطيات الحاضر ومعالجتها، من خلال
التناقض وقول الشيء وضده، حيث ترجع كل الهزائم والإخفاقات والظواهر الاجتماعية إلى عامل
واحد، وهو الله، وليس إلى تكاسل الإنسان وعدم إنتاجيته، ويتم استغلال أحداث مرتبطة بظروفها
التاريخية، لها أسبابها ونتائجها، لتطبيقها على واقعنا المعاش، بهدف تخدير العقل، وشيطنة الآخر،
كما أن الخطورة تكمن في مضمونه حيث يؤجّج الصراعات والصدامات بين أفراد الدين الواحد أو مع
الأديان الأخرى، فبدلاً من نشر القيم الإنسانية الجميلة مثل التسامح والتعايش وتقبل الآخر، أصبح
يـــــة تـــــدعو إلى التطـــــرف والتشـــــدد وإقصـــــاء هـــــذا الخطـــــاب مصـــــنعًا لتيـــــارات سياســـــية، وفكر

الآخر.                                                                         

المطلـوب، هـو إعلام هـادف ومعـاصر، غـير مسـيس أو مـوجه، وعلـى الشبـاب الاعتمـاد علـى الكتـب في
يـون، بـل يجـب أن تصـبح القـراءة مثـل الأكـل والمـاء والهـواء، كـثر مـن التليفز التثقيـف وأخـذ المعلومـة، أ
تخ من نطاق الهواية وقضاء أوقات الفراغ، وتصبح فرضًا يوميًا عليهم، ثم الحذر من الخطاب
الديني في أيام الجمعة، والدروس الدينية على المحطات، وألا ننساق خلفه عميانًا، دون تفكير، وعليه
هــو الآخــر أن يجــدد في طرحــه، مــن خلال الربــط بين النصــوص والحيــاة المعــاصرة، بأســلوب مفهــوم
وعقلاني، قــــــــــائم علــــــــــى الإبــــــــــداع والتجــــــــــدد، وليــــــــــس الجمــــــــــود والتحجــــــــــر وتغييــــــــــب

الوعي.                                                                       
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